
مصر: نـــ قرنيـــة المتـــوفي دون إذن بحجـــة
أنها “ليست عضوًا من الجسد”

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

“حين ذهبنـا لاسـتلام جثتـه مـن المشرحـة وجـدنا عينيـه فارغتـان من الـداخل ونتيجـة التشريـح أفـادت
ينهـم، كـانت بعـدم وجـود القرنيـة، لكـن حـتى صـباح أول أمـس وخلال تغسـيل الجثمـان في مشرحـة ز
عين المتوفي ما زالت تنزف وواضح عليها آثار الخياطة”.. بهذه الكلمات فجر نجل عم الضحية “محمد
عبد التواب” الذي وافته المنية داخل مستشفى القصر العيني بالقاهرة قبل يومين مفاجأة من العيار

الثقيل داخل الشا المصري.

الملفت للنظر أنه وردًا على المحضر الذي حرره أهل المتوفي بقسم شرطة السيدة زينب، وحمل رقم
 لسنة ، اتهموا فيه المستشفى بـ”سرقة القرنية الخاصة بالمتوفي” جاء رد المستشفى على
كـد أن لسـان عميـد كليـة طـب القصر العيني فتحـي خضـير، صادمًـا لشريحـة كـبيرة مـن المـواطنين، إذ أ

استئصال قرنية عين المتوفي إجراء قانوني والمستشفى لم يخطئ حين أقدم على ذلك.

ســجال قــانوني وإنســاني فــرض نفســه علــى موائــد النقــاش المجتمعــي والبرامــج الفضائيــة وصــفحات
الجرائد والمجلات، بين من يدافع عن قانونية ما حدث وأحقية الدولة في امتلاك قرنيات من توفوا،
ومـــن يعتبرهـــا إهانـــة وجريمـــة تســـتوجب العقـــاب والمساءلـــة، وبين هـــذا وذاك يترقـــب الملايين مـــن
المصريين ما ستسفر عنه هذه النقاشات إذ يتحسس كل منهم قرنيته حال دخوله المستشفى لأي
سبب من الأسباب طالما أنها وفق رؤية مجلس النواب (البرلمان) ليست عضوًا من الجسد ومن ثم
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فنزعها مسألة لا توقع صاحبها في المخالفة.

بداية الأزمة

البدايــة حين اكتشــف أهــل المتــوفي وهم يســتلمون جثتــه خلــو عينيــه مــن القرنيــة، الأمــر منــذ الوهلــة
الأولى لم يلفـت نظرهـم بـالصورة الكاملـة، لكـن بعـد مـرور عـدة ساعـات علـى الغسـل فـوجئ الحضـور
باستمرار نزيف العين ما دفعهم للتيقن مما يحدث خاصة أنه لم يجر له أي عملية جراحية فمن أين

جاءت تلك الدماء؟

أحمد عبد التواب شقيق المتوفي قال إن شقيقه توفي في المستشفى الأحد، حيث كان في قسم العناية
المركـزة انتظـارًا لإجـراء عمليـة قسـطرة بـالقلب، وعنـد ذهـابه لتسـلّم جثتـه اكتشـف سرقـة القرنيـة مـن
كدت لهم أن الوفاة حدثت عينيه ووجود آثار دماء وخياطة فيهما، فيما قال إن إدارة المستشفى أ
نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، وهو ما يعني أن المتوفي لم تجر له أي عمليات جراحية من أي

نوع، مضيفة أن ما حدث لعينيه يعد سرقة علنية تستوجب التحقيق والمحاكمة.

في الأعضاء العادية نضطر لفتح البطن ويحدث تشوه للجثة، أما في القرنية لا
يوجد أي تشوه، لأننا نأخذ نسيجًا شفافًا لا يؤثر إطلاقًا على شكل الجثمان

زوجة المتوفي في تصريحات تليفزيونية لها نددت بما حدث واصفة إياه بـ”الجريمة”، قائلة: “مفيش
ابـن يـرضى يشـوف أبـوه بـالمنظر ده، إزاي عيـل عنـده  سـنة آخـر مـرة يـودع أبـوه يشـوفه بـالمنظر ده
ويبقى معقد نفسيًا، دي سرقة”، فيما أضافت شقيقتها: “قانون إيه اللي يقول تسرقوا أعضاء البشر
وهــي ميتــة، اتقوا الله” وتــابعت: “عــاوزين الدولــة تاخــد لنــا حــق محمد وإحنــا مــش عــاوزين ماديــات،

مفيش حاجة هتعوضه، وربنا يصبر مراته وولاده على فراقه وحسبنا الله ونعم الوكيل فيكم”.

إجراء قانوني

ــه أخــذ الطبقــة ــوفي، لكن ــة المت ــى الواقعــة قــال: “المســتشفى لم ينتزع قرني ــا عل مــدير المســتشفى تعليقً
ــا للقــانون “لا تمثــل إهانــة للميــت”، فيمــا أفــاد عبــد الحميــد الســطحية للقرنيــة”، معتــبرًا أنهــا وفقً
أباظة المقرر السابق للجنة العليا لزراعة الأعضاء، أن القانون ينص على أخذ القرنية من المتوفيّ حديثًا
دون الرجـوع لأهلـه، وهـذا نـص صريـح لأنهـا لا تشـوه الجسـم، ولكـن جـرى العـرف الطـبي ومـن بـاب

أخلاقيات الطب كان يتم إبلاغ أهل المتوفيّ واستئذانهم”.

أباظة أضاف في تعليقه تبريرًا على عدم الحصول على إذن أهل المتوفي: “في الأعضاء العادية نضطر
لفتح البطن ويحدث تشوه للجثة، أما في القرنية لا يوجد أي تشوه، لأننا نأخذ نسيجًا شفافًا لا يؤثر
إطلاقًــا علــى شكــل الجثمــان، ونضــع مكــان القرنيــة جســم شفــاف يعطــي نفــس شكــل العين، ومــن

وضعوا القانون لم يشترطوا الحصول على إذن الأهل”.
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كد الدكتور ياسر سليمان رئيس الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء وعضو اللجنة العليا بدوره أ
لزراعة الأعضاء، إلى وجود اشترطات للحصول على “قرنية المتوفي”، منها أن تجرى عملية الحصول
علـى القرنيـة في مسـتشفى حكـومي مرخـص ويوجـد بـه بنـك للقرنيـة، وأن تكـون العمليـة بالمجـان، ولا
يجــوز بيــع القرنيــة لأمــاكن خاصــة أو خروجهــا خــا مصر، بجــانب الحصــول علــى القــشرة الســطحية

للقرنية بموافقة  من الأساتذة أعضاء هيئة التدريس دون الرجوع لأهل المريض.

#الشروق| عضو «صحة النواب»: نقل القرنية والدم والجلد لا يخالف الشرع

وذكر أن توقف الجامعات والمراكز عن الحصول على قرنيات المتوفيين، أدى إلى
تراكم قوائم انتظار مرضى جراحات زراعة
https://t.co/tsKwuN1pFR..القرنية
pic.twitter.com/OYVtPAWX8Q

Shorouk News (@Shorouk_News) August 1, 2018 —

غير أنه أوضح أن القانون لا يعتبر الحصول على القشرة السطحية من القرنية بمثابة أعضاء بشرية،
بل ينظر إليها باعتبارها “أنسجة”، وبالتالي تستثني من قانون زراعة الأعضاء البشرية الذي يتطلب

الموافقة من الأهل على نقل أي عضو.

من يتحدث عن نقل أي عضو أو جزء من عضو من المتوفي دون علم أهله أو
وصية لا يعلم عن القانون شيئًا ويعد التفافًا على القانون، ويُحاكم من يرتكب

ذلك بالسجن لمدة لا تزيد على  سنوات وبغرامة من  ألف جنيه إلى
 ألف جنيه

الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة السابق، علق على الواقعة في منشور عبر حسابه على موقع
 وتعــديلاته بالقــانون رقــم  لســنة  التواصــل الاجتمــاعي “فيســبوك”: “القانون رقــم
يــر الصــحة رقــم  لســنة ، نظــم نــ قرنيــة المريــض المتــوفي، وأنشــأ لســنة ، وقــرار وز
داخــل بعــض المســتشفيات ومنهــا القصر العيــني وأغلــب المســتشفيات الجامعيــة في مصر، بنوكًــا لهــذا

الغرض، وحدد الحالات التي يمكن أن يحدث فيها ذلك وكيفية حدوثه والموافقات المطلوبة”.

وأضــاف أن تلــك العمليــة تتــم وفــق إجــراءات صارمــة ومنضبطــة، ويتــم الاســتعانة بهــا لإعــادة البصر
للمــرضى الفقــراء وتحــت أعين الأجهــزة الرقابيــة، مشــيرًا إلى أن ذلــك القــانون ســاهم في إعــادة البصر
لعشرات الآلاف من الحالات، وتابع: “على الذين يخوضون في سمعة القصر العيني بالباطل والبهتان
ــا إلى أن القصر العيــني صرح كــبير، ورغــم مشــاكله وقلــة ــالزور أن يتقــوا الله”، لافتً ويرمــون أســاتذته ب
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ميزانياته يؤدي دورًا كبيرًا في علاج المرضى المصريين بل وغيرهم من المقيمين.

كما دخل البرلمان المصري على خط الأزمة، حيث اعتبر عضو لجنة الصحة بالمجلس مجدي مرشد، أن
القرنية ليسـت عضـوًا في جسـم الإنسان ولكنهـا نسـيج، مشـيرًا إلى أن قـانون زراعـة الأعضـاء لا يسـمح

بنقل الأعضاء إلا بعد إذن كتابي.

وأضاف مرشد خلال لقائه ببرنامج “يحدث في مصر” على فضائية “إم بي سي مصر” أمس الثلاثاء،
أن قانون بنوك القرنية يسمح بنقل الجزء السطحي منها دون إذن، مؤكدًا أنه “من حق أطباء القصر

العيني نقل الجزء السطحي لقرنية المتوفي إلى مريض آخر طبقًا للقانون”.

مصر الأولى عربيًا وشرق أوسطيًا في تجارة الأعضاء

يمة مكتملة الأركان جر

كد الدكتور محمود كبيش عميد كلية حقوق القاهرة السابق، أن قانون زراعة الأعضاء رقم في المقابل أ
 لسنة  يجرم ويمنع نقل أي عضو أو جزء من العضو أو أنسجة من مريض أو متوفي إلا في
حالــة الــضرورة القصــوى، ويكــون ذلــك بوصــية وعلــم أهــل المتــوفي، مؤكــدًا أن أي قــانون ســابق هــو

 بصدور القانون الأخير الذي ينظم هذه الحالة.
ٍ
لاغ

وأضاف كبيش في تصريحات له: “من يتحدث عن نقل أي عضو أو جزء من عضو من المتوفي دون
علـم أهلـه أو وصـية لا يعلـم عـن القـانون شيئًا ويعـد التفافًـا على القـانون، ويُحـاكم مـن يرتكـب ذلـك

بالسجن لمدة لا تزيد على  سنوات وبغرامة من  ألف جنيه إلى  ألف جنيه”.

يـذكر أن الكتـاب الـدوري الصـادر عـن النـائب العـام رقـم  لسـنة  بشـأن إعـادة تنظيـم بنـوك
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قرنيات العيون، قد حدد  مصادر للحصول على القرنية هي: (أ) قرنيات عيون الأشخاص الذين
يوافقون موافقة كتابية على نقلها بعد وفاتهم بغير مقابل، (ب) قرنيات قتلى الحوادث الذين تأمر
النيابة العامة بإجراء الصفة التشريحية لهم ويكون الاستئصال في هذه الحالة بمجرد الأمر بالتشريح،
(ج) قرنيات عيون الموتى بالمستشفيات والمعاهد المرخص لها في إنشاء بنوك قرنيات العيون التي يجمع
ثلاثة من الأطباء رؤساء الأقسام المعنية على نقلها وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية

للقرار بقانون إعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون المشار إليه.

لجنة الصحة في مجلس النواب المصري تعلق على واقعة سرقة قرنية عين من
مريض متوفي : القرنية ليست عضوا في جسم الإنسان ؟! ـ البلد دخلت نفقا

مظلما ووحشيا بالفعل

GamalSultan1) August 1, 2018@) جمال سلطان —

كمــا أنــه لم يشــترط موافقــة أحــد – المتــوفي أو ورثتــه أو ذويــه – قبــل الحصــول علــى قرنيــات العيــون في
ــا إلى أن الاســتئصال يصــب علــى قرنيــات العيــون الحــالات المنصــوص عليهــا في الفقــرتين ب، ج، لافتً
وليس على العيون ذاتها، ويتم الاستئصال بالأسلوب المتبع طبيًا في جراحات العيون، ويقفل الج

بطريقة جراحية سليمة بما يضمن احترام جسد المتوفي.

صنفت مصر ضمن أعلى خمس دول على مستوى العالم في تصدير الأعضاء
البشرية مع كل من الصين والفلبين وباكستان وكولومبيا

مصر الأولى عربيًا

سرقـة الأعضـاء أو الاتجـار فيهـا، نزعهـا قانونًـا أو قسرًا، أيًـا كـان المسـمى يظـل هـذا الملـف الأكثر جـدلاً في
الشـا المصري، يتساقـط معـه يوميًـا العديـد مـن الشبكـات الإجراميـة، المنظمـة والعشوائيـة، تتصاعـد

منحنياته بصورة كبيرة مع تأزم الحالة الاقتصادية وتزايد معدلات الفقر.

وبعيدًا عن جدلية قانونية ن “القرنية ” من المتوفي دون استئذان أهله من عدمه، والتحول المريب
يـرًا تزامـن مـع مـن تجريـم سرقـة الأعضـاء إلى تقنينهـا بصـورة أو بـأخرى، فقـد نـشر “نـون بوسـت” تقر
 ضمــت ، كــبر شبكــات تجــارة الأعضــاء في مصر والمنطقــة، في ســبتمبر ســقوط واحــدة مــن أ
متهمًـا، فضلاً عـن تـورط بعـض المسـتشفيات والمراكـز الطبيـة الكـبرى الـتي كـانت محـل ثقـة وتقـدير مـن
British Journal“ المصريين، اعتـبره البعـض حينهـا صادمًـا نقلاً عـن المجلـة البريطانيـة لعلـم الإجـرام

of Criminology” عن تجارة الأعضاء البشرية في أرض الكنانة.
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https://www.noonpost.com/content/15514


التقرير كشف بعض الأرقام والإحصاءات الكارثية عن حجم هذه التجارة، حيث توصل إلى احتلال
كــبر ــزًا متقــدمًا بين الــدول المتورطــة في هــذا النــوع مــن التجــارة غــير المشروعــة، وتعتبر مــن أ مصر مرك

الأسواق في تجارة الأعضاء البشرية في العالم.

وفي نفس السياق، كشفت منظمة الصحة العالمية من خلال دراسة صادرة عنها مؤخرًا أن مصر تعد
مركزًا إقليميًا للاتجار بالأعضاء البشرية، وصنفت مصر ضمن أعلى خمس دول على مستوى العالم في
تصـدير الأعضـاء البشريـة مـع كـل مـن الصين والفلـبين وباكسـتان وكولومبيـا، وتعتـبر مصر الأولى علـى

مستوى الشرق الأوسط والمنطقة العربية.
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